
تراجع  القاعدة  في اليمن:

هجر الأيديولوجيا وسط أزمة القيادة

عبدالرزاق الجمل

1 أكتوبر 2021



عبدالرزاق الجمل

1 أكتوبر 2021

صورة الغلاف: مقاتلو القاعدة في جزيرة العرب في عزان وشبوة عام 2012 
تصوير عبد الرزاق الجمل

التوصيــات الــواردة فــي هــذه الورقــة هــي آراء المؤلــف )المؤلفيــن( فقــط، ولا تعكــس آراء مركــز صنعــاء للدراســات 

الاســتراتيجية أو شــريكه )شــركائه( أو أي أشــخاص أو منظمــات أخــرى قــد يتبــع لهــا المشــاركون. لا يمكــن 

بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار محتويــات هــذه الورقــة عــى أنهــا تعكــس مواقــف الحكومــة الاتحاديــة الألمانيــة أو 

حكومــة كنــدا أو الاتحــاد الأوروبــي.

2021 تيجية  ا الإســتر للدراســات  © مركــز صنعــاء  لحقــوق محفوظــة  ا جميــع 

أعُــدت هــذه الورقــة مــن قِبــل مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، كجــزء مــن مشــروع الاســتفادة مــن 

التكنولوجيــا المبتكــرة لمراقبــة وقــف إطــاق النــار وحمايــة المدنييــن والمســاءلة فــي اليمــن. مُوِلــت هــذه الورقــة 

ــي. ــدا والاتحــاد الأوروب ــة وحكومــة كن ــل الحكومــة الاتحاديــة الألماني مــن قِب

تراجع  القاعدة  في اليمن:

هجر الأيديولوجيا وسط أزمة القيادة



المحتويات

مقدمة........................................................................................4

5................................................................................ مرحلة ذهبية

7....................................................... القاعدة في ضوء تمدد الحوثيين

مخاوف مشتركة بين القاعدة والقبائل.................................................8

9.................................................... بداية التراجع: فخ الحرب السعودية

10.......................................................................... سياسات الشريعة

حصاد مر........................................................................................11

12....................... ظهور تنظيم داعش في اليمن: مسار معقد نحو الرفض

التخلي عن فكرة “إقامة دولة”.................................................15

16........................................................................... ضرب الحاضنة 

17................................ حرب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مع داعش

شكوك وتصدعات داخلية..............................................................18

19..................................... مستقبل الصراع الجهادي الداخلي في اليمن

خاتمة: هل يستمر تراجع التنظيم؟.................................................20



4

تراجع  القاعدة  في اليمن: هجر الأيديولوجيا وسط أزمة القيادة

مقدمة

لــم يكــن التراجــع الــذي عصــف بتنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب خــال الســنوات الخمــس 
ــي  ــدلاع الصــراع الحال ــا. أظهــرت المؤشــرات خــال الســنوات التــي ســبقت ان ــة متوقعً الماضي
أن التنظيــم مهيــأ لتوســيع نفــوذه. عمّــت الفوضــى فــي البــاد عقــب موجــة الاحتجاجــات ضــد 
الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح عــام 2011 واســتقالته بعــد عــام. وبعدهــا عانــى خلــف 
صالــح، عبدربــه منصــور هــادي، فــي مواجهــة تنامــي قــوة جماعــة الحوثييــن المســلحة. وبالتالــي 
كانــت الظــروف مواتيــة للتنظيــم ليزدهــر وســط هــذه الاضطرابــات ويتوســع فــي مناطــق 

يمنيــة خــارج مناطــق نفــوذه التقليديــة.

وحيــن كان التنظيــم فــي أوج قوتــه عــام 2015، أخــذت الأمــور منحــى مختلفًــا؛ حيــث قُتــل زعيــم 
التنظيــم ناصــر الوحيشــي، بقصــف شــنته طائــرة دون طيــار أمريكيــة فــي أبريل/نيســان. ربــط 
كثيــر مــن المتابعيــن مقتــل الوحيشــي وغيــره مــن القيادييــن البارزيــن بتراجــع قــوة التنظيــم 
خــال الســنوات اللاحقــة، وخلصــوا إلى أن التنظيــم يعيــش أزمــة قيــادة.]]] ولكــن هــذا الربــط، 
ــار الظــروف والأحــداث  ــن الاعتب إذ لا يأخــذ بعي ــة  ــغ فــي تبســيط القضي ــا، يبال ــدا منطقيًّ وإن ب
والقــرارات التــي لــم تســفر فقــط عــن تصدعــات داخــل التنظيــم، بــل أيضًــا عــن أزمــة هويــة غيــر 
إلحاحًــا للتنظيــم بقيادتــه المترنحــة فحســب، بــل بتذبــذب  مســبوقة. ولا ترتبــط الأزمــة الأكثــر 

الإيمــان بأيديولوجيــة التنظيــم بشــكل كبيــر.

تتبــع هــذه الورقــة تطــور تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب مــن الفتــرة التــي أعقبــت انتفاضــة 
اليمــن المســتوحاة مــن الربيــع العربــي عــام 2011 وحتــى يومنــا هــذا. تشــمل الأمــور الأساســية: 
ردة فعــل التنظيــم عــى اســتيلاء جماعــة الحوثييــن المســلحة عــى العاصمــة صنعــاء وتوســعها 
فــي مناطــق يمنيــة مختلفــة، ومشــاركته فــي حــرب التحالــف بقيــادة الســعودية باليمــن والتــي 
ـا؛ وتنامــي التوتــرات مــع تنظيــم  كانــت نقطــة تحــوّل أدت إلى كشــف التنظيــم نفســه أمنيّـً
الدولــة الإســامية )داعــش( فــي اليمــن والتــي أدت فــي نهايــة المطــاف إلى صــراع جهــادي 
ــة  ــة أدت إلى نفــور العديــد مــن الأعضــاء، وتصدعــات أيديولوجي ــة داخلي ــي، وإجــراءات أمني بين

داخــل التنظيــم.

جُمعــت المعلومــات فــي هــذه الورقــة عبــر إجــراء حــوارات مــع أعضــاء فــي التنظيــم وشــخصيات 
مرتبطــة بــه وزعمــاء قبلييــن وجهادييــن ســابقين بيــن أعــوام 2014 و2021 بهــدف فهــم الظــروف 
التــي أدت إلى تدهــور قــوة التنظيــم وتقلـّـص نطاقــه الجغرافــي فــي اليمــن. تســتند الورقــة 
أيضًــا إلى مراقبــة وتحليــل الأحــداث المرتبطــة بالتنظيــم والمحتــوى الإعلامــي الصــادر عنــه وعــن 
ــا لوجــه وعبــر الإنترنــت وعبــر  جهــات أخــرى خــال تلــك الفتــرة نفســها. أجُريــت الحــوارات وجهً
وســطاء مــع الذيــن تعــذّر لقاؤهــم لأســباب أمنيــة. جميــع المصــادر التــي تستشــهد بهــا هــذه 

الورقــة لــم يكُشــف عــن هويتهــا نظــراً لحساســية المواضيــع التــي جــرى مناقشــتها.

https://www.lawfareblog. ،2020 غريغــوري جونســن، »خالــد باطرفــي ومســتقبل القاعــدة فــي جزيــرة العــرب،« مدونة لوفيــر، 22 مــارس/آذار [[[

 com/khalid-batarfi-and-future-aqap

https://www.lawfareblog.com/khalid-batarfi-and-future-aqap
https://www.lawfareblog.com/khalid-batarfi-and-future-aqap
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مرحلة ذهبية

ــذ تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب عــددًا كبيــراً مــن العمليــات  بيــن العاميــن 2014-2013، نفَّ

فــي مختلــف المحافظــات فــي اليمــن رغــم التعــاون رفيــع المســتوى بيــن نظــام الرئيــس عبدربــه 

منصــور هــادي والولايــات المتحــدة فــي مجــال الحــرب عــى الإرهــاب. شــملت عمليــات التنظيــم 

اقتحــام معســكرات وســجون، واغتيــال العشــرات مــن القــادة العســكريين والأمنييــن وضبــاط 

المخابــرات، والســيطرة الجزئيــة عــى مــدن رئيســية، وهجمــات داخــل الأراضــي الســعودية، 
كالهجــوم الانتحــاري المــزدوج فــي مدينــة شــرورة الحدوديــة عــام 2014.]]]

ــم  ــاد رغ ــي الب ــه ف ــهولة تنقل ــه وس ــة حركت ــي مرون ــت ف ــك الوق ــم ذل ــورة التنظي ــتْ خط تمثَّل

الجهــود الأمنيــة والعســكرية والاســتخباراتية المكثفــة والراميــة لمواجهتــه. أثبــت التعــاون بيــن 

ــن، وتحديــدًا الولايــات المتحــدة، فــي مكافحــة الإرهــاب،  ــة وشــركائها الدوليي الحكومــة اليمني

عــدم فعاليتــه فــي وجــه الفــراغ الأمنــي وغيــاب وجــود الدولــة فــي عــدة مناطــق. أظهــر التنظيــم 

قــدرةً غيــر عاديــة عــى ضــرب أي هــدف فــي أي محافظــة. عــى ســبيل المثــال، نجــح التنظيــم 

خــال فتــرة وجيــزة فــي اقتحــام مقــر المنطقــة العســكرية الثانيــة بالمــكلا فــي ســبتمبر/أيلول 

الأول 2013، ومقــر  فــي ديســمبر/كانون  بالعاصمــة صنعــاء  الدفــاع  وزارة  2013،]]] ومجمــع 

المنطقــة العســكرية الرابعــة فــي مديريــة التواهــي بمدينــة عــدن فــي أبريل/نيســان 2014، 

ومعســكرات وثكنــات ومقــار أمنيــة فــي عــدة محافظــات.

ولعــلَّ العمليــة الأكثــر جــرأة التــي نفذهــا التنظيــم خــال هــذه الفتــرة التــي ســبقت انــدلاع 
الحــرب كانــت اقتحــام الســجن المركــزي بصنعــاء فــي فبراير/شــباط 2014 وتحريــر 29 معتقــاً. 
تعُــد هــذه العمليــة مــن العمليــات الكبيــرة ليــس فقــط لأنهــا نفُــذت داخــل العاصمــة البعيــدة 
عــن معاقــل التنظيــم الرئيســية، ولكــن أيضًــا لأن التنظيــم نجــح فــي تهريــب المعتقليــن الذيــن 
حررهــم إلى محافظــة الجــوف، الواقعــة عــى بعُــد 170 كيلومتــراً شــمال صنعــاء فــي ذات اليــوم، 
ولاحقًــا إلى أبيــن عبــر محافظتــي مــأرب وشــبوة.]]] أصــدر التنظيــم بعــد هــذه العمليــة مقطــع 
فيديــو لعــرض عســكري يرحــب بالأعضــاء الذيــن حُــرروا. ويعُــد هــذا التجمــع الــذي ضــم حوالــي 
400 شــخص أكبــر تجمــع معــروف تابــع للتنظيــم فــي اليمــن حتــى ذلــك الوقــت. حينهــا، تجنبــت 
الناطقــة باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــاري هــارف تحليــل أهميــة العــرض العســكري، 
إنــه مــن الواضــح أن التنظيــم »يــزداد قــوَّة«.]]] أفســد تصاعــد عمليــات القاعــدة  ولكنهــا قالــت 
المــزاج الاحتفالــي الــذي أعقــب تحريــر القــوات الحكوميــة محافظــة أبيــن مــن التنظيــم منتصــف 

https://english.alarabiya.net/News/middle- ،2014 مقتــل عشــرة فــي هجــوم عــى نقطــة حدوديــة ســعودية«، العربيــة، 5 يوليو/تمــوز« [[[

-east/2014/07/05/Two-militants-blow-themselves-up-in-southern-Saudi-Arabia

https://www.bbc.com/ ،مســلحون يهاجمــون قيــادة المنطقــة العســكرية الشــرقية جنوبــي اليمــن،" 30 ســبتمبر/أيلول 2013، بــي بــي ســي[[[

arabic/middleeast/2013/09/130930_yemen_clashes

]]] معلومات حصل عليها المؤلف من قيادي ذي رتبة متوسطة في تنظيم القاعدة بعد عملية تحرير السجناء. 

https://www.newsweek.com/video-mass-al-qaeda- ،2014 فيديــو: تجمــع لأعضــاء القاعــدة فــي اليمــن،« نيوزويــك، 16 أبريــل/ نيســان« [[[

meeting-yemen-246523

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2014/07/05/Two-militants-blow-themselves-up-in-southern-Saudi-Arabia-
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2014/07/05/Two-militants-blow-themselves-up-in-southern-Saudi-Arabia-
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2014/07/05/Two-militants-blow-themselves-up-in-southern-Saudi-Arabia-
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130930_yemen_clashes
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130930_yemen_clashes
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130930_yemen_clashes
https://www.newsweek.com/video-mass-al-qaeda-meeting-yemen-246523
https://www.newsweek.com/video-mass-al-qaeda-meeting-yemen-246523
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ــة مختلفــة  ــر المحافظــة ســيكون بدايــة لمرحل عــام 2012، حيــث ســاد الاعتقــاد حينهــا أن تحري
ــح فــي الماضــي لتحقيــق  فــي »الحــرب عــى الإرهــاب« باليمــن، والتــي اســتغلها الرئيــس صال
أهــداف سياســية وماديــة. أمــا هــادي، رئيــس اليمــن الجديــد، فقــد كان حريصًــا عــى إحــراز نتائــج 

ملموســة ضــد القاعــدة بهــدف كســب حظــوة خارجيــة.

وفــي هــذه الأثنــاء، كان لا يــزال يتعيّــن عــى واشــنطن ترجمــة التنــازلات الأمنيــة والعســكرية 
إنجــازات  التــي كســبتها فــي اليمــن عــى مــدى ســنوات كجــزء مــن الحــرب عــى الإرهــاب إلى 
ــأنَّ التعــاون اليمني-الأمريكــي  عمليــة. جــادل بعــض اليمنييــن والمحلليــن والمتابعيــن حينهــا ب
فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب بــات يعطــي ثمــاره بشــكل عكســي. فعــى ســبيل المثــال، مــن 
الممكــن أن الانتهــاك المتصــوّر لســيادة اليمــن فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
تحديــدًا نتيجــة الاســتخدام المتزايــد لضربــات الطائــرات دون طيــار، قــد خلــق جــوًا مــن التعاطــف 
المتزايــد مــع القاعــدة لا ســيما بيــن القبائــل اليمنيــة.]]] وعــى الرغــم مــن الحملــة التــي اســتمرت 
ــة خــال  ــم ضــد أهــداف عســكرية وأمني ــإن هجمــات التنظي ــن، ف ــي عقدي ــم لحوال ضــد التنظي
الفتــرة التــي تلــت اســتقالة صالــح أمســت أكثــر عنفًــا مــن الماضــي. وفــي نفــس الوقــت، فشــلت 
ــرات الأمريكيــة عــى أهــداف للقاعــدة بيــن العاميــن 2013 و2014  الغــارات التــي شــنتها الطائ
ــوء إلى  ــم اللج ــر التنظي ــع، اعتب ــي الواق ــه. وف ــرة حركت ــم ومحاص ــاط التنظي ــن نش ــد م ــي الح ف

الطائــرات المســيَّرة دليــاً عــى فشــل الحملــة العســكرية ضــده.]]]

ـا خــال عامــي 2014-2013 لــم يكــن مؤشــراً  غيــر أن تصاعــد نشــاط تنظيــم القاعــدة محليّـً
إذ تراجعــت عملياتــه الخارجيــة بشــكل كبيــر. العكــس كان صحيحًــا  عــى قــوة التنظيــم عالميًّــا 
عامــي 2009 و2010 حيــن شــن التنظيــم عمليــات كبيــرة، ولكــن فاشــلة، فــي الخــارج. شــملت 
هــذه العمليــات محاولــة اغتيــال ولــي العهــد الســعودي -حينــذاك- الأميــر محمــد بــن نائــف 
ــت  ــة إلى ديتروي ــرة متجه ــن طائ ــر فاشــلة عــى مت ــة تفجي فــي أغســطس/آب 2009، ومحاول
ــرات شــحن فــي دبــي  فــي يــوم عيــد الميــاد عــام 2009، وزرع طــرود مفخخــة عــى متــن طائ

والمملكــة المتحــدة تــم اعتراضهــا فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2010.

ولكــن هــذه العمليــات الدوليــة التــي بــاءت بالفشــل، والتــي كانــت متواضعــة مــن حيــث العــدد 
والإمكانــات، ليســت معيــاراً دقيقًــا لقــوة التنظيــم الحقيقيــة. يتناقــض هــذا مــع الــرأي الســائد 
حينهــا، بمــا فــي ذلــك رأي وكالــة المخابــرات المركزيــة الأميركيــة التــي قالــت فــي أغســطس/
ــر عــى الأمــن الأمريكــي  ــل تهديــدًا أكب ــرة العــرب يمثّ ــم القاعــدة فــي جزي آب 2010 إن تنظي
مــن التنظيــم الأم.]]] نجــح تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب بشــن هــذه الهجمــات الدوليــة 
لأنــه اســتغل الثغــرات الأمنيــة، وفــي الواقــع كان يعانــي مــن ضعــف نســبي بحلــول عــام 2010 
عندمــا أعلــن عــدم قدرتــه عــى اســتقبال أعضــاء جــدد بســبب أزمــة ماليــة.]]] ولكــن تغيّــر مســار 
الأمــور للتنظيــم فــي الســنوات اللاحقــة وســط تنامــي النــزاع بيــن الحكومــة اليمنيــة وجماعــة 

الحوثييــن المســلحة.

https:// ،2013 فــي اليمــن، القاعــدة تحظــى بالتعاطــف وســط ضربــات الطائــرات الأمريكيــة دون طيــار”، رويتــرز، 13 ديســمبر/ كانــون الأول“ [[[

 www.reuters.com/article/us-yemen-us-drones-insight-idUSBRE9BC0A020131213

إنسباير )إلهام(، الإصدار رقم 11، 2013. ]]] مجلة القاعدة 

https://www. ،2010 غريــغ ميلــر، »وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة تــرى تهديــدًا متزايــدًا فــي اليمــن،« واشــنطن بوســت، 25 أغســطس/ آب [[[

washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/24/AR2010082406763.html

 https://archive.org/details/abiharaira ،تسجيل للقيادي البارز في التنظيم قاسم الريمي عام 2010، ملاحم [[[

https://www.reuters.com/article/us-yemen-us-drones-insight-idUSBRE9BC0A020131213
https://www.reuters.com/article/us-yemen-us-drones-insight-idUSBRE9BC0A020131213
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/24/AR2010082406763.html
https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/24/AR2010082406763.html
https://archive.org/details/abiharaira
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القاعدة في ضوء تمدد الحوثيين

بــدا صعــود جماعــة الحوثييــن المســلحة فــي اليمــن بمثابــة نعمــة لتنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة 

العــرب. بــدأ الحوثيــون، الذيــن خاضــوا سلســلة مــن الحــروب ضــد قــوات الحكومــة فــي العقــد 

الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، بالتقــدم جنوبـًـا مــن معقلهــم بمحافظــة صعــدة ذات 

الطبيعــة الجبليــة فــي أعقــاب انتفاضــة عــام 2011، وبحلــول ســبتمبر/أيلول 2014 كانــوا قــد 

ــد  ــذي كان قي ــادي، ال ــس ه ــرَّ الرئي ــهر، ف ــة أش ــا بأربع ــاء. وبعده ــة صنع ــى العاصم ــتولوا ع اس

الإقامــة الجبريــة، مــن الحوثييــن متجهًــا نحــو مدينــة عــدن وســط انهيــار المؤسســات العســكرية 

والأمنيــة والاســتخباراتية. ونتيجــة لذلــك، احتــل التصــدي لهــذه التطــورات أولويــة عــى الحــرب 

عــى الإرهــاب، وتقلصّــت إمكانــات الحكومــة لشــن هــذه الحــرب بشــكل كبيــر. وبالتالــي، أعادت 

ردة فعــل الحكومــة المتراخيــة تجــاه تمــدد الحوثييــن الحيــاة لحمــات التنظيــم فــي تجنيــد 

المقاتليــن لا ســيما فــي مناطــق القبائــل.

صعــود الحوثييــن، وهــم جماعــة مســلحة تنتمــي إلى المذهــب الزيــدي الشــيعي، حــوّل اليمــن 

إلى بيئــة خصبــة للاســتقطاب عــى أســاس طائفــي؛ وتنامــت الدعــوات لمقاومــة الحوثييــن عــى 

أســس دينيــة، ورحــب بهــا البعــض مــن اليمنييــن لا ســيما المنتميــن لتيــارات ســلفية والشــباب 

فــي حــزب الإصــاح الإســامي الذيــن كان الكثيــر منهــم تلامــذة فــي جامعــة الإيمــان المحافظــة 

بالعاصمــة صنعــاء. فــي ذلــك الوقــت، شــعر الكثيــر مــن الطــاب المواليــن للإصــاح بخيبــة 

إذ كانــوا يتوقــون  أمــل نتيجــة قــرار الحــزب بالوقــوف عــى الحيــاد خــال القتــال ضــد الحوثييــن 

الــذي أدرك هــذا الأمــر عــى الاســتفادة مــن غضــب  لمواجهتهــم، وأقــدم تنظيــم القاعــدة 

الطــاب.

قــال أحــد طــاب جامعــة الإيمــان إن الاســتياء تجــاه حــزب الإصــاح بــدأ تقريبًــا عــام 2011 حيــن 

حاولــت قيــادات الحــزب التقــرُّب إلى واشــنطن عبــر إعطــاء وعــود بتعزيــز التعــاون فــي الحملــة 

ضــد تنظيــم القاعــدة بجزيــرة العــرب. أضــاف الطالــب أنَّ تلــك الوعــود، التــي قطعهــا كبــار 

ــال محمــد قحطــان، ومحمــد الســعدي، وعبدالرحمــن بافضــل،  ــادة فــي حــزب الإصــاح، أمث الق

بــدتْ »تكتيــكاً« لقطــع الطريــق عــى الرئيــس صالــح الــذي حــاول اســتخدام المخــاوف المتعلقة 

بمكافحــة الإرهــاب لكســب دعــم دولــي ضــد الثــورة فــي اليمــن عــام 2011. ازداد هــذا الاســتياء 

تجــاه الإصــاح مــع كســب الأخيــر المزيــد مــن التأثيــر بعــد انتفاضــة عــام 2011. وقــال الطالــب: 

إلى الرئيــس هــادي الــذي ســمح  إلى واقــع عقــب انتقــال الســلطة  »وعــود الحــزب تحوَّلــت 

بانتهــاك الســيادة عــى نحــو غيــر مســبوق،«]1]] كمــا أشــار الطالــب إلى الاختــاف فــي التعامــل 

مــع الحوثييــن والتنظيــم عــى مســتوى مكافحــة الإرهــاب. وباعتبــار تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة 

]1]] مقابلة شخصية أجراها المؤلف مع طالب في جامعة الإيمان، 19 يناير/ كانون الثاني 2021.
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ــا بينمــا لــم يعُتبــر أن الحوثييــن، وهــم جماعــة مســلحة تنتمــي للمذهــب  إرهابيًّ العــرب الســني 

إرهابيــة، فــإن الحــرب اليمنية-الأمريكيــة عــى التنظيــم فــي اليمــن  الشــيعي الزيــدي، جماعــة 

نظُــر لهــا مــن زاويــة مذهبيــة بشــكل متزايــد؛ وبالتالــي، تبنــى بعــض الطــاب مواقــف تتماشــى 
مــع مواقــف التنظيــم وتوجهــه منهــم بــدلً مــن موقــف وتوجــه الجنــاح السياســي للإصــاح.]1]]

رغــم أن الأيديولوجيــة الدينيــة، فــي ســياق الصــراع السني-الشــيعي، كانــت عامــاً فــي تغييــر 

بعــض وجهــات النظــر تجــاه التنظيــم، إلا أنهــا لــم تكــن العامل الوحيــد حيث إن الدافــع الحقيقي 

ــدد  ــة تم ــى مواجه ــة ع ــة يمني ــدرة أي جه ــدم ق ــدة كان ع ــاه القاع ــف المتزايــد تج وراء التعاط

الحوثييــن العســكري، والرفــض الأولــي لحــزب الإصــاح فــي الانجــرار إلى الحــرب إلى مــا بعــد بــدء 

العمليــات العســكرية الســعودية فــي اليمــن.

مخاوف مشتركة بين القاعدة والقبائل

وعــى نحــو مماثــل، كانــت قبائــل اليمــن حــذرة أيضًــا مــن تمــدد الحوثييــن. وأواخــر 2014، ظهــر 

القيــادي البــارز فــي التنظيــم والشــيخ القبلــي نبيــل الذهــب وســط حشــد قبلي كبير فــي منطقة 

إيــران وتوعّــد بشــن  قيفــة بمحافظــة البيضــاء، داعيًّــا القبائــل لقتــال الحوثييــن المتحالفيــن مــع 

ــة الإســامية ضــد الشــيعة فــي العــراق.]1]]  ــي تنفذهــا الدول ــك الت ــا مــن تل ــر عنفً ــات أكث عملي

لاحقًــا، تحالفــت بعــض القبائــل فــي البيضــاء مــع القاعــدة لقتــال الحوثييــن فــي بلــدات مديريــة 

رداع الواقعــة غــرب المحافظــة. كان شــيوخ القبائــل الذيــن أجرينــا مقابــات معهــم لغــرض 

ــد التحــدث عــن دور القاعــدة فــي هــذه الاشــتباكات، التــي كانــت أول  هــذا البحــث حذريــن عن

الاشــتباكات العنيفــة بيــن التنظيــم والحوثييــن، خشــية أن يوصفــوا بـ«الإرهابييــن«. غيــر أنهــم 

أفصحــوا عــن بعــض التفاصيــل حيــث قــال أحــد المشــايخ القبلييــن إن الضربــات الأمريكيــة دون 

طيــار عــى أهــداف القاعــدة فــي رداع رجحــت كفــة الحوثييــن ومكنتهــم مــن كســب المعركــة 

إن الطائــرات الأمريكيــة اســتهدفت قيــادات  والســيطرة عــى المحافظــة عــام 2015. وقــال 

محــددة فــي التنظيــم، مــن بينهــا الذهــب، وأدت إلى انهيــار معنويــات مقاتلــي القبائــل الذيــن 

»ســيطر عليهــم شــعور بأنهــم يقاتلــون مكشــوفين«.]1]] وأضــاف أنَّ القبائــل قاتلــتْ الحوثييــن 

دفاعًــا عــن أرضهــا، بينمــا قاتلهــم التنظيــم لأنــه يعتبرهــم أعــداء عــى الــدوام. وأوضــح: »جمعتنــا 

أرض واحــدة لقتــال عــدو مشــترك، ولــكل طــرف دوافعــه«. وبغــض النظــر عــن اللغــة الحــذرة 

التــي اســتخدمتها قبائــل اليمــن عنــد التحــدث عــن القاعــدة، يبــدو أن القبائــل كانــت تنظــر إلى 

التحالــف مــع التنظيــم بشــكل عــام عــى أنــه أهــون الشــرور حيــن كانــت الأراضــي القبليــة مهددة 

مــن قِبــل قــوات الحوثييــن. وحــذر شــيخ قبلــي مــن الجــوف عــام 2013 مــن أن القبائــل المحليــة 

إذا اســتمرت الحكومــة بالتغاضــي عــن تمــدد الحوثييــن فــي  ســتعمد إلى التحالــف مــع القاعــدة 

المحافظــة، وهــو مــا ترجمتــه قبائــل رداع إلى واقــع أواخــر 2014.
]1]] المصدر نفسه.

]1]] فيديو صوره هاوٍ حينها وتناقلته مصادر مقرها البيضاء.

]1]] مقابلة شخصية أجراها المؤلف مع شيخ قبلي، 19 يناير/كانون الثاني 2021.
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بداية التراجع: فخ الحرب السعودية

بــدا تدخــل التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية ضــد الحوثييــن فــي مــارس/آذار 2015 وكأنــه 

فرصــة أخــرى للقاعــدة لتوســيع دائــرة نفوذهــا وشــعبيتها، ولكــن ثبــت العكــس حيــث شــكلت 

هــذه المرحلــة بدايــة تراجــع التنظيــم فــي اليمــن. لــم يكــن هــذا التراجــع ملحوظًــا بشــكل فــوري 

ــف فــي حــرب  ــة عقــب تدخــل التحال نظــراً للأحــداث المتســارعة التــي شــهدتها الســاحة اليمني

اليمــن، حيــث تمكــن التنظيــم مــن توســيع نفــوذه فــي بعــض المناطــق، مثــل اســتيلائه عــى 

المــكلا فــي أبريل/نيســان 2015. وفــي ذلــك الوقــت، أعــرب العديــد عــن مخاوفهــم، مــن بينهــم 

مســؤولون أميركيــون، عــن التأثيــر الســلبي المحتمــل للحــرب الأهليــة الجاريــة عــى جهــود 
مكافحــة الإرهــاب المبذولــة حينهــا فــي اليمــن.]1]]

بــدا واضحًــا مــن تصريحــات التحالــف أن الســعودية لا تعتبر تنظيم القاعدة أولوية عســكرية في 

حملتهــا باليمــن. ففــي أبريل/نيســان 2015، قــال الناطــق باســم التحالــف اللــواء أحمــد عســيري 

إن لعملياتهــم العســكرية أهدافًــا محــددة، ونفــى أن يكــون  ردًا عــى ســؤال حــول القاعــدة 

ــة الإســامية.]1]]  التحالــف قــد اســتهدف مواقــع لتنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب أو الدول

لــم تعــنِ تجميــد الحــرب عــى القاعــدة، حيــث اســتمر التحالــف  غيــر أنَّ هــذه التصريحــات 

بالمشــاركة عــى المســتوى الاســتخباراتي فــي حملــة مكافحــة الإرهــاب. لعبــت الســعودية دوراً 

إنجــازات واشــنطن ضــد القاعــدة  إذ أن معظــم  ــا فــي الحــرب عــى الإرهــاب  اســتخباراتيًّا مهمًّ

فــي اليمــن اعتمــدت عــى معلومــات ســعودية.]1]] وفــي الواقــع، فــإن معظــم خلايــا التجســس 

التــي كشــفتها القاعــدة والتــي ســاعدت المعلومــات التــي وفرتهــا عــى قتــل العديــد مــن قــادة 
التنظيــم زرعتهــا الاســتخبارات الســعودية.]1]]

مــع ذلــك، طــرأ تغيــر واضــح فــي العلاقــة بيــن الســعودية وتنظيــم القاعــدة وســط التركيــز 

المتنامــي عــى الصــراع مــع الحوثييــن، تجــى فــي إطــاق القاعــدة ســراح عبداللــه الخالــدي، نائــب 

القنصــل الســعودي بعــدن، فــي 2 مــارس/آذار 2015، بعــد ثــاث ســنوات مــن خطفــه. وبإخــاء 

إخــاء ســبيل الخالــدي  ســبيله، تخــى التنظيــم عــن شــرطه الأساســي الــذي أعلنــه ســابقًا: 

https://www.wsj.com/ ،2015 1]] »الفوضــى فــي اليمــن تعيــق عمليــات مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة«، وول ســتريت جورنــال، 22 مــارس/ آذار[

articles/houthi-militants-launch-offensive-on-yemeni-city-of-taiz-1427026848

https://arabic.sputniknews. ،2015 1]] »عســيري ينفــي اســتهداف التحالــف لمواقــع القاعــدة وداعــش«، ســبوتنيك نيــوز، 16 أبريــل/ نيســان[

/com/arab_world/201504161014030134

الفرعيــة للمخابــرات ولمكافحــة  اللجنــة  العــرب،« جلســة اســتماع  القاعــدة فــي جزيــرة  الوطــن مــن  لــه  يتعــرض  الــذي  ـد  التهديـ ]1]] »فهــم 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg86483/html/CHRG- ،2013 ــي، 13 ســبتمبر/أيلول ــة الأمــن الوطن الإرهــاب للجن

   113hhrg86483.htm

]1]] “هــدم التجســس”، سلســلة فيديــو مــن ثلاثــة أجــزاء نشــرها تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب عــام 2018، شــملت اعترافــات مزعومــة مــن 

جواســيس داخــل التنظيــم.

https://www.wsj.com/articles/houthi-militants-launch-offensive-on-yemeni-city-of-taiz-1427026848
https://www.wsj.com/articles/houthi-militants-launch-offensive-on-yemeni-city-of-taiz-1427026848
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201504161014030134/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201504161014030134/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201504161014030134/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg86483/html/CHRG-113hhrg86483.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhrg86483/html/CHRG-113hhrg86483.htm
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إخــاء ســبيل معتقــات فــي الســجون الســعودية مــن بينهــم هالــة القصيــر المعروفــة  مقابــل 
بولائهــا للتنظيــم. كمــا توقــف التنظيــم عــن تنفيــذ عمليــات داخــل الأراضــي الســعودية رغــم 
توعــده بشــن المزيــد عقــب تنفيــذه عمليــة شــرورة عــام 2014. وبدورهــا، غضــت الريــاض النظــر 
عــن مشــاركة القاعــدة فــي الهجمــات المدعومــة مــن التحالــف ضــد الحوثييــن عــام 2015. 
وبحســب عــدة مصــادر داخــل التنظيــم وأخــرى مرتبطــة بالتنظيــم، قدمــت الســعودية الدعــم 
المالــي والعســكري لمجموعــات المقاومــة الشــعبية التــي شُــكلت لقتــال الحوثييــن، خصوصًــا 
فــي معركــة رأس عبــاس فــي عــدن، عــى الرغــم مــن الإدراك الضمنــي بنشــاط مقاتلــي تنظيــم 
القاعــدة، لا ســيما المقاتليــن الأكثــر خبــرة، ضمــن هــذه الجماعــات. حينهــا، كان أعضــاء القاعــدة، 
ــو ســالم التعــزي«، يتحركــون  ــى بـ«أب ــل ســيف المُكن ــادي فــي التنظيــم وائ ومــن بينهــم القي
إلى مجموعــات المقاومــة  بحريــة تحــت عِلْــم التحالــف. شــمل الدعــم الــذي قدمــه التحالــف 
ــر. وقــال مصــدر فــي التنظيــم إن الدعــم  الشــعبية أســلحة متنوعــة وكميــة كبيــرة مــن الذخائ
كان يصــل عبــر مديريــة البريقــة بعــدن ثــم يــوزَّع عــى مختلــف الجماعــات وجبهــات القتــال، بمــا 
فيهــا التنظيــم. وبحســب المصــدر، رســخ هــذا الدعــم قناعــة التنظيــم أن »ســعودية ســلمان« 
أكثــر استشــعاراً للخطــر الإيرانــي، وأنهــا مســتعدة لدعــم أي فصيــل ســنَّي يواجهــه. ولكــن مــن 
الممكــن اعتبــار هــذه القناعــة عــى أنهــا بدايــة تحــوُّل عكســي للتنظيــم، فبــدلً مــن أن يســتفيد 
مــن الحــرب الســعودية عــى الحوثييــن، أصبــح جــزءًا منهــا، مــا يعنــي انكشــاف التنظيــم أمنيًّــا، 

واســتنزاف عناصــره فــي حــروب الآخريــن.

سياسات الشريعة

ــع  ــل م ــي التعام ــا ف ــا دينيًّ ــى نهجً ــم تبن ــدة إن التنظي ــي القاع ــتوى ف ــع المس ــادي رفي ــال قي ق
الحملــة الســعودية، مضيفًــا أن محاربــة الحوثييــن أصبــح أولويــة لديــه بعــد ســيطرة القــوات 
المتحالفــة مــع الحوثييــن عــى معظــم محافظــات اليمــن. كان الاعتقــاد الســائد فــي أوســاط 
إلى أعــوام  يحتــاج التنظيــم  القاعــدة أنَّ عمليــات التحالــف ســتحقق خــال فتــرة وجيــزة مــا 
ــة:  ــادي إن التنظيــم أصــدر التوجيهــات التالي ــا مــن هــذا الاعتقــاد، قــال القي لتحقيقــه. وانطلاقً
»توحيــد الجهــود لمحاربــة الحوثييــن، وعــدم اســتهداف قــوات التحالــف والقــوات المدعومــة 
منهــا، وعــدم تنفيــذ أي عمليــات خــارج إطــار الحــرب عــى الحوثييــن حتــى لا يلفــت ذلــك نظــر 
الخــارج، والمشــاركة فــي جبهــات القتــال ضمــن المقاومــة )المحليــة(، وعــدم نشــر أخبــار باســم 
التنظيــم مــن الجبهــات«.]1]] بعــد هــذه التوجيهــات، توقــف التنظيــم عــن نشــر أخبــار مــن جبهــة 
صــرواح بمــأرب بعــد أن نشــر معلومــات حــول نشــاطه هنــاك عبــر حســاب أنصــار الشــريعة عــى 
موقــع تويتــر.]1]] مثـّـل التوجيــه الــذي منــع الهجــوم عــى التحالــف والقــوات المتحالفــة معــه 
إحــدى نقــاط الخــاف الأساســية مــع فــرع تنظيــم الدولــة الإســامية فــي اليمــن، حســب القيادي 
فــي التنظيــم. وكمثــال عــى ذلــك، اســتهدف تنظيــم الدولــة فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2015 

مقــري الحكومــة والقــوات الإماراتيــة المشــاركة فــي التحالــف بعــدن.]2]]

]1]] تواصل خاص مع القيادي في أواخر عام 2014.

]1]] تبنــى تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب اســم أنصــار الشــريعة عــام 2011 عقــب انــدلاع الثــورة فــي اليمــن بهــدف تقديــم نفســه كتنظيــم 

محلــي جديــد نظــراً لعــدم شــعبية اســم تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب بيــن اليمنييــن.

]2]] محمــد مخشــف، »تنظيــم الدولــة الاســامية يقتــل 22 فــي هجمــات عــى حكومــة اليمــن والقــوات الخليجيــة،« رويتــرز، 6 أكتوبــر/ تشــرين 

https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-security-aden-hotel-ar4-idARAKCN0S009K20151006  ،2015 الأول 

https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-security-aden-hotel-ar4-idARAKCN0S009K20151006


11

تراجع  القاعدة  في اليمن: هجر الأيديولوجيا وسط أزمة القيادة

حصاد مر

تزامــن انخــراط التحالــف بقيــادة الســعودية ضــد الحوثييــن مــع تدفــق الســعوديين إلى صفــوف 

التنظيــم. بحســب عضــو ســابق فــي التنظيــم، رأى التنظيــم -حينهــا- أن الســلطات الســعودية 

ســهلت هــذا الأمــر ضمنيًّــا إذ أنهــا كانــت فــي الماضــي تمنــع الســعوديين مــن الســفر إلى اليمــن 

َّــه أمــر طبيعــي  خوفًــا مــن انضمامهــم إلى التنظيــم. حينهــا، اعتبــر التنظيــم هــذا التطــور عــى أن

نظــراً للظــروف الاســتثنائية ورأى أنــه نتيجــة الحمــاس المتنامــي لقتــال جماعــة الحوثييــن. ولكن 

بمــا أن التنظيــم أعتقــد أن الســعودية بحاجــة ماســة إلى مشــاركته فــي الحــرب فقــد تخــى عــن 

ــو التنظيــم فــي الجبهــات إلى جانــب تشــكيلات  ــر مــن احتياطاتــه الأمنيــة. تمركــز مقاتل الكثي

مســلحة مــن خــارج دائرتــه العقائديــة. وفــي هــذه الأثنــاء، كانــت الســعودية لا تــزال بحاجــة إلى 

ــن  ــا العســكرية فــي اليمــن ل ــن، تحديــدًا الولايــات المتحــدة، أنَّ حملته ــا الغربيي ــات لحلفائه إثب

تكــون عــى حســاب جهــود مكافحــة الإرهــاب، خصوصًــا بعــد ســيطرة القاعــدة عــى مدينــة 

المــكلا الســاحلية، عاصمــة محافظــة حضرمــوت، فــي أبريل/نيســان 2015 بحجــة حمايتهــا مــن 

إثــر شــن قــوات مدعومــة مــن الإمــارات  الحوثييــن. انســحب التنظيــم مــن المدينــة بعــد عــام 
عمليــة عســكرية لتحريرهــا.]2]]

بيــن حاجــة الســعودية إلى تحقيــق إنجــازات فــي الحــرب عــى تنظيــم القاعــدة، واعتقــاد التنظيــم 

إليــه، بــدأت أخطــر الخروقــات الأمنيــة فــي تاريــخ الجماعــة بالظهــور.  بــأنَّ الســعودية بحاجــة 

فبعــد أن شــن التحالــف حملتــه فــي اليمــن، بــدأت قيــادات التنظيــم البــارزة تتســاقط كأوراق 

الخريــف. بعــد فتــرة مــن اســتيلاء القاعــدة عــى المــكلا، تمكَّنــت الطائــرات الأمريكيــة مــن 

ــن أبريل/نيســان ويوليو/تمــوز  ــم بي ــادات التنظي ــرز قي ــة ســبعة مــن أب ــار مــن تصفي دون طي

2015، مــن بينهــم زعيــم التنظيــم ناصــر الوحيشــي، والرجــل الثانــي فــي تسلســل القيــادة داخــل 

إبراهيــم الربيــش، ومســؤول التنظيــم الدعــوي  التنظيــم نصــر الآنســي، والمســؤول الشــرعي 

مأمــون حاتــم، والقائــد الميدانــي الأول جــال المرقشــي، والمتحــدث باســم التنظيــم مهنــد 

غــاب، ومنشــد التنظيــم خالــد باقعيطــي المعــروف باســم أبــو هاجــر الحضرمــي.

]2]] لمزيــد مــن المعلومــات حــول اســتيلاء تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب عــى المــكلا وســيطرتها عــى المدينــة، انظــر: توفيــق الجنــد، 

غريغــوري دي جونســن، محمــد الكثيــري، »387 يومًــا فــي الســلطة: كيــف اســتولت القاعــدة عــى مدينــة يمنيــة وســيطرت عليهــا وفقدتهــا 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main- ،2021 فــي النهايــة«، مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، 5 يناير/كانــون الثانــي

 publications-ar/12606

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/12606
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/12606
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/12606
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لــم يشــكل ظهــور داعــش أواخــر 2014 مشــكلة عــى الفــور للقاعــدة، رغــم أنــه تشــكلّ مــن 

عناصــر التنظيــم ذوي الرتــب المتدنيــة الذيــن انشــقوا ومجنديــن جــدد. ولكــن بعــد فتــرة وجيــزة، 

واجــه التنظيــم أزمــة طارئــة فــي صفوفــه حيــث كان البعــض متحمسًــا لاحتضــان تنظيــم الدولــة 

الإســامية، نظــراً لجهودهــا الموثقــة لإقامــة »خلافــة«، والبعــض الآخــر حــذراً منــه.

فــي بدايــة الأمــر، كان تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب متــرددًا حيــال أخذ موقف مــن الخلاف 

بيــن قيــادة تنظيــم القاعــدة فــي باكســتان، التــي يتزعمهــا أيمــن الظواهــري، وتنظيــم داعــش 

بعــد إعــان الأخيــر منفــردًا إنشــاء خلافــة إســامية فــي المناطــق الشاســعة التــي اســتولى عليهــا 

فــي العــراق وســوريا. وفــي الواقــع فــإن توخــي تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب الحــذر بهــذا 

إذ يخشــى مــن انقســامات داخليــة. وبخــاف باقــي أفــرع تنظيــم القاعــدة،  الشــكل كان مبــرراً 

كان تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب أقــرب إلى تنظيــم داعــش فــي اليمــن منــه إلى تنظيمــه 

ــرة العــرب  ــم القاعــدة فــي جزي ــن بعــض أعضــاء تنظي الأم فــي باكســتان وأفغانســتان.]2]] أعل

دعمهــم لداعــش، ومــن بينهــم المســؤول الميدانــي مأمــون حاتــم الــذي ســجَّل كلمــة صوتيــة 
بعنــوان »النصــرة اليمانيــة للدولــة الإســامية«.]2]]

رفــض تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب تصنيــف داعــش بالخــوارج )مصطلــح يشــير إلى أول 

طائفــة منشــقة معروفــة فــي الإســام اشــتهرت باتهــام المســلمين الآخريــن بالزندقــة والكفــر(، 

وأكَّــد فــي بيــان أنَّهــم »إخواننــا وليســوا خــوارج«.]2]] شــكل هــذا الموقــف اختلافًــا واضحًــا مــن 

موقــف الظواهــري الــذي صنـّـف داعــش بالخــوارج بعــد قتلهــم أبــو خالــد الســوري، القيــادي فــي 
جماعــة أحــرار الشــام بســوريا فــي فبراير/شــباط 2014.]2]]

عندمــا سُــئل مأمــون حاتــم عــام 2014 عــن موقــف تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب تجــاه 

إلا عــى مقتضــى »النصــرة«.]2]] لاحقًــا، وفــي تطــوُّر أوحــى  داعــش، أجــاب بأنــه لــن يكــون 

]2]] ملاحظــة الكاتــب: علمــت بهــذا هــذا حيــن كنــت موجــودًا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة تنظيــم القاعــدة خــال المعــارك مــع قــوات الجيــش 

فــي محافظتــي أبيــن وشــبوة عامــي 2011 و2012.

]2]] ملاحظــة الكاتــب: نظــراً لأن مأمــون حاتــم اعتقــد أن تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب ســيعلن دعمــه لداعــش، فتــح حاتــم خــط تواصــل 

إعــان، ولكــنّ حاتــم غيـّـر موقفــه فــي  مــع داعــش التــي عينتــه مســؤولً للعشــائر فــي مديريــة الســدة بمحافظــة إب. كان تعيينـًـا مباشــراً دون 

وقــت لاحــق لأســباب غيــر واضحــة.

إلى الفصائل الجهادية في بلاد الشام«. ]2]] بيان أصدره تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2014 بعنوان: »رسائل 

ــح وجــود دوافــع شــخصية  ]2]] ملاحظــة الكاتــب: معلوماتــي الخاصــة تؤكــد أن الظواهــري كان عــى علاقــة شــخصية بأبــو خالــد الســوري، مــا يرجِّ

وراء التصنيــف.

  حديث بين حاتم والكاتب أواخر عام 2014. [[2[

ظهور تنظيم داعش في اليمن: مسار معقد 
نحو الرفض
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بتنامــي خــاف بيــن قيــادة الصــف الأول لتنظيــم القاعــدة فــي اليمــن حــول قضيــة إعــان داعــش 

للخلافــة، أقــدم حاتــم، عبــر حســابه عــى تويتــر،]2]] عــى دعــوة قاســم الريمــي، بــدلً مــن دعــوة 

أميــر التنظيــم ناصــر الوحيشــي -حينهــا- لمبايعــة زعيــم تنظيــم داعــش أبــو بكــر البغــدادي.]2]] 

قــال قيــادي ســابق إن موقــف تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب كان بشــكل عــام مماثــل 

لموقــف قيــادة القاعــدة المركزيــة، مضيفًــا أن التنظيــم فــي اليمــن تجنــب التطــرق إلى موضــوع 

داعــش بهــدف الحفــاظ »عــى وحــدة صفوفــه«. ولكــن بعــد التســجيل الصوتــي لحاتــم، حــذرت 

قيــادة التنظيــم فــي اليمــن أعضاءهــا مــن إظهــار أي موقــف مؤيــد لداعــش التــي تنافســه، 

وهــددت مــن يخالــف ذلــك بالســجن. كمــا قــال القيــادي الســابق إن الوحيشــي كان قــد وعــد 

إذا توســعت فــي اليمــن، ولكنــه عــاد والتــزم بموقــف الظواهــري،  فــي البدايــة بمبايعــة داعــش 
وأكــد أنَّ أي موقــف آخــر ســيكون شــقًا لـ«عصــا الطاعــة«.]2]]

بعــد أشــهر مــن شــجب الظواهــري لتنظيــم داعــش، قــررت قيــادة تنظيــم القاعــدة أخــذ موقــف 

مماثــل علنـًـا وبــدأت بتهيئــة أعضائهــا لهــذا الإعــان المحتــم. وبحســب عضــو ســابق فــي تنظيــم 

إبراهيــم الربيــش، وحــارث بــن غــازي النظــاري، وأبــو  القاعــدة، كلــف الأخيــر بعــض قادتــه، مثــل 

ـا بعقــد دورات ونــدوات داخليــة تركــز عــى نقــاط الخــاف الأيديولوجــي بيــن تنظيــم  زكريـ

ــه حيــال  ــذي شــعروا ب ــاط ال ــر رأي أعضــاء التنظيــم بهــذا الارتب القاعــدة وداعــش.]3]] كان تغيي

داعــش معركــة شــاقة كــون تنظيــم القاعــدة بجزيــرة العــرب كان مفتونـًـا بتنظيــم داعــش 

وحــاول بطريقــة أو بأخــرى محاكاتــه فــي الخطــاب الإعلامــي والعمليــات العســكرية والتدريــب. 

كمــا كان هنــاك أغنيــة مشــهورة يرددهــا أعضــاء التنظيــم تمــدح البغــدادي وخلافــة تنظيــم 

داعــش.

نظــراً لجاذبيــة داعــش الشــعبية، رأى تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب أن هــذه الــدورات 

إعــان  الداخليــة خطــوة مهمــة للغايــة للتخفيــف مــن التداعيــات الســلبية المحتملــة عقــب 

التنظيــم رفضــه لداعــش. وبالتالــي، اســتغل القائمــون عــى الــدورات مــا كان يصــدر عــن داعــش 

حينهــا لتعزيــز موقــف التنظيــم. عــى ســبيل المثــال، بعــد أن نشــر تنظيــم داعــش كلمــة 

ــر القاعــدة« هاجــم فيهــا  ــوان »عــذراً أمي للمتحــدث الرســمي باســمه فــي مايو/أيــار 2014 بعن

الظواهــري،]3]] انتقــد القائمــون عــى الــدورات تنظيــم داعــش لعــدم احتــرام وتبجيــل »أهــل 

ــاد«. الســبق فــي الجه

إدارة »تويتر« حساب حاتم عام 2014. ]2]] أغلقت 

]2]] ملاحظــة الكاتــب: كنــت دائــم التواصــل مــع مأمــون حاتــم لأظــل عــى اطــاع بموقــف التنظيــم مــن داعــش. أخبرنــي أنــه نصــح الريمــي أنــه 

عليهــم اتخــاذ موقــف واضــح وإلا فسيخســرون أعضاءهــم الذيــن كانــوا ينتظــرون مبايعــة داعــش بفــارغ الصبــر. 

]2]] تواصل عبر الإنترنت مع قيادي سابق في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، 27 يناير/كانون الثاني 2021.

]3]] مقابلة شخصية عام 2019 بين الكاتب والمصدر الذي انشق إلى داعش. 

ــة، 12 مايو/أيــار  إن بالعربي إن  ــن موقفهــا مــن السيســي ومرســي بمصر،«ســي  ]3]] »داعــش تهاجــم الظواهــري وتنفــي أنهــا فــرع للقاعــدة وتبيّ

https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/12/isis-zawahiri-egypt-army-sisi-morsi  ،2014

https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/05/12/isis-zawahiri-egypt-army-sisi-morsi
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وفــي نهايــة المطــاف، أعلــن تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العرب موقفه مــن داعش أواخــر 2015، 

وتعهــد بولائــه للظواهــري والقيــادة العامــة لتنظيــم القاعــدة. أســفر هــذا الإعــان عــن انشــقاق 

ــة التــي عقدهــا التنظيــم  ــدورات الداخلي ــر أن ال ــم القاعــدة فــي اليمــن، غي بعــض أعضــاء تنظي

ســاهمت فــي الحــد مــن موجــة الانشــقاق، وفقًــا لعــدة أشــخاص كانــوا نشــطين فــي التنظيــم 

حينهــا. ولتبريــر موقفــه مــن داعــش وتبنيــه لتصنيــف الظواهــري الأيديولوجــي لتنظيــم داعــش، 

استشــهد تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب بالبيــان الــذي نشــرته داعــش بعنــوان »ولــو كــره 

الكافــرون« وقــال إن جماعــة البغــدادي كشــفت عبــر هــذا البيــان عــن »مخبــوء العقائــد،«]3]] - 

مصطلــح اختــاره تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن بعنايــة لتبريــر كيــف تحــول تنظيــم داعــش مــن 

كونــه »إخوانهــم« إلى »خــوارج«. هــدف هــذا الموقــف المعاكــس لموقفــه الأولــي مــن داعــش 

بشــكل أساســي إلى تحفيــز وتبريــر أي مواجهــات محتملــة فــي المســتقبل مــع المنشــقين عنــه 

والذيــن انضمــوا إلى داعــش فــي اليمــن.

ــاع معظــم  ــر بالذكــر أن هــذا العــدد المحــدود مــن الانشــقاقات ليــس مؤشــراً عــى اقتن الجدي

أعضــاء تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب بموقــف قيادتــه وخطابــه تجــاه داعــش، حيــث قــرر 

ــا لا ســيما بعــد  معظــم الأعضــاء البقــاء مــع تنظيــم القاعــدة لأنهــم رأوا أنــه الخيــار الأكثــر أمنً

الهجوميــن المثيريــن للجــدل اللذيــن نفذهمــا تنظيــم الدولــة الإســامية عــى مســجدي بــدر 
والحشــوش فــي مــارس/آذار 2015.]3]]

ومــع ذلــك، فــإن الانقســام بيــن القاعــدة فــي جزيــرة العــرب وداعــش فــي اليمــن تحــدى بشــكل 

إنشــاء خلافــة إســامية شــاملة، كــون الانخــراط فــي حــرب  أساســي علــة وجــود القاعــدة فــي 

إيمانهــم  مــع داعــش جعــل الكثيــر مــن أعضــاء تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب يخســرون 

ــا. تجــى فقــدان الإيمــان  ــة بأنفســهم مــن أجله ــق للتضحي بهــذه الفكــرة واســتعدادهم المطل

بهــذه الفكــرة فــي انخفــاض عــدد العمليــات »الانغماســية«.]3]] وفــي حيــن ركــز المراقبــون عــى 

إلا أنهــم لــم يســلطوا الضــوء  التراجــع العــام فــي عمليــات تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب، 

عــى هــذه النقطــة المتعلقــة بانخفــاض العمليــات »الانغماســية«، والتــي تمثــل أعــى مســتوى 

مــن الاســتعداد للتضحيــة مــن أجــل القضيــة.   

]3]] »قــراءة فــي مــا وراء البيــان المشــترك لفرعــي تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن والمغــرب،« يمــن مونيتــور، 15 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015، 

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/4136

إلى الكاتب في ديسمبر/كانون الأول 2020. إفادة مصدر في القاعدة  ]3]] حسب 

]3]] الانغماسيون هم مقاتلون مدربون بشكل جيد يفجرون أحزمتهم الناسفة حين يكونون محاصرين ومهددين في المعركة.

https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/4136
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التخلي عن فكرة “إقامة دولة”

مطلــع العــام 2010، أعلــن تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن عــن وضــع اللبنــات الأولى لجيــش »عــدن-

أبيــن«، ولكنّــه أكــدَّ عــدم قدرتــه عــى اســتقبال مقاتليــن جــدد لأســباب ماليــة. بعــد عــام، دعــا 

إمــارة إســامية عــى أنقــاض  إنــه أقــام  التنظيــم المســلمين للنفيــر العــام إلى أبيــن حيــث قــال 

آنــذاك بالاحتجاجــات  الــذي شــهدته المحافظــة جــراء انشــغال نظــام صالــح  الفــراغ الأمنــي 

َّــه بــات مســتعدًا لاســتقبال  المطالبــة برحيلــه فــي صنعــاء ومــدن أخــرى. أعلــن التنظيــم حينهــا أن
وتجهيــز كل مــن يلتحــق بــه.]3]]

ــم يكــرر  ــه ل َّ إلا أن ــن،  ــه« فــي أبي إدارة »دولت ــا بنمــوذج  ــم القاعــدة أشــاد حينه ورغــم أن تنظي

التجربــة فــي محافظــات أخــرى، وتحديــدًا فــي مدينــة المــكلا عــام 2015، إذ وجــد نفســه مضطــراً 

لوضــع فكــرة الســيطرة عــى جنــب خوفًــا مــن أن تحتــم عليــه هــذه المســاعي الطموحــة للتوســع 

مبايعــة منافســه تنظيــم داعــش الــذي أعلــن ســابقًا إقامــة دولــة إســامية؛ حيــث مــن المفترض 

أن تنــدرج أي ســيطرة عــى الأرض ضمــن حكــم داعــش. فــي هــذا الســياق، قــال القيــادي البــارز 

ــم بعــد  ــم للتنظي ــف الريمــي كزعي ــذي خل ــد باطرفــي -ال ــم القاعــدة فــي اليمــن خال فــي تنظي

إنَّ أيَّ ســيطرة عــى  يناير/كانــون الثانــي -2020 فــي فيديــو  مقتلــه بغــارة أمريكيــة فــي 

الأرض لا تنــدرج ضمــن ســيطرة القاعــدة الكاملــة؛ وبالتالــي لا يمكــن اعتبارهــا جــزءًا مــن دولــة 

إســامية. وهــذا مــا حــدث بالفعــل إذ بيــن العاميــن 2015 و2016، نشــط تنظيــم القاعــدة بمــدن 

رئيســية فــي محافظــات عــدن، ولحــج، وأبيــن، وشــبوة، وحضرمــوت، وحصــل عــى الكثيــر مــن 

المــال والســاح عبــر مشــاركته فــي القتــال ضــد الحوثييــن وإدارتــه لمينــاءي المــكلا والشــحر. 

ولكــن، لــم يعلــن التنظيــم إقامــة إمــارة إســامية بســبب مخاوفــه مــن أن ذلــك ســيضطره إلى 

التعهــد بالــولاء إلى داعــش، وحــاول أيضًــا أن يخفــي درجــة ســيطرته عــى الأرض، فعــى ســبيل 

ـه ســلَّم  ّـَ المثــال، فــي المــكلا، كان التنظيــم هــو الفاعــل الأقــوى عــى الأرض، ولكنــه زعــم أن

إدارة شــؤون المدينــة إلى مجلــس محلــي. 

]3]] كلمة للقيادي الريمي ضمن الإصدار المرئي »أمة واحدة« الصادر عن مؤسسة الملاحم  أواخر عام 2011.
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ــوب  ــم القاعــدة فــي جن ــة ضــد تنظي عــام 2016، شــنت القــوات المدعومــة مــن الإمــارات حمل

اليمــن، انســحب عــى إثرهــا التنظيــم مــن المــدن إلى معاقــل نائيــة. تبنــى التنظيم اســتراتيجيته 

المعتــادة التــي اعتمدهــا خــال الصراعــات الســابقة والمتمثلــة فــي الانســحاب إلى مناطــق جبلية 

نائيــة مثــل مديريــة المحفــد فــي أبيــن أو منطقــة كــور العوالــق الممتــدة بيــن محافظتــي أبيــن 

وشــبوة. ولكــن، هــذه المــرة، امتــدت الحــرب إلى معاقــل التنظيــم الآمنــة.

يعــود هــذا الأمــر إلى حقيقــة أن الإمــارات جنــدت محلييــن مــن المحافظــات للمشــاركة فــي 

الحملــة لمكافحــة الإرهــاب،]3]] وبالتالــي راعــت الإمــارات حساســية القبائــل تجــاه القــوات التــي 

أتــت مــن مناطــق أخــرى لتنشــط فــي مناطقهــا القبليــة؛ ونجحــت فــي ضــرب الحاضنــة القبليــة 

التقليديــة للتنظيــم. فــي الواقــع، قــدرة التنظيــم عــى إيجــاد موطــئ قــدم فــي المناطــق القبليــة 

لــم يكــن ممكنـًـا دون دعــم الزعامــات القبليــة التــي توفــر لعناصــره الحمايــة اللازمــة. قــال قيادي 

َّــه لــولا العلاقــات مــع القبائــل فــإن الكثيــر مــن المعاقــل لــم تكــن لتكــون  فــي تنظيــم القاعــدة إن

ــدًا.  ــر تعقي ــة أكث ــب وضعــه ضمــن ظــروف أمني ــم ســيضطر إلى ترتي ــا وكان التنظي مــاذًا آمنً

وأضــاف: »عــى ســبيل المثــال، كنــا أكثــر مــن ســبعين شــخصًا فــي المحفــد بأبيــن وهــي أبــرز 

معاقلنــا. ولكــن لــولا علــي بــن لكــرع )الشــخصية المحليــة التــي تزعمــت خليــة القاعــدة فــي 
َّــه شــخص واحــد«.]3]] المحفــد(]3]]، لمــا بقينــا فيهــا رغــم أن

كمــا قــال القيــادي إن الســيطرة عــى القبائــل كانــت جــزءًا مــن خطــة الحــرب الدوليــة عــى 

الإرهــاب فــي اليمــن، موضحًــا أن واشــنطن حاولــت اختــراق القبائــل مــن خــال »المشــاريع 

َّهــا فشــلتْ. مثلــت العمليــات البريــة ضــد تنظيــم القاعــدة فــي المناطــق القبليــة  إلا أن الريفيــة« 

تطــوراً جديــدًا فــي الحملــة المناهضــة للقاعــدة فــي اليمــن. وردًا عــى هــذا التطــور، قــرر التنظيــم 

عــدم مواجهــة الحملــة المدعومــة مــن الإمــارات ضــده فــي المحفــد بأبيــن، وكــور العوالــق ومرخــة 

بشــبوة، ووادي المســيني بســاحل حضرموت. انســحب التنظيم إلى محافظتي البيضاء ومأرب 

دون قتــال خشــية أن تخلــق المواجهــات ثــأراً بينــه والقبائــل المحليــة التــي حمــت تواجــده فــي 

مناطقهــا لســنوات.

https:// ،2019 3]] حســام ردمــان، »القاعــدة فــي اليمــن: الانســحاب الاســتراتيجي،« مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، 17 أبريل/نيســان[

sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7326

]3]] نقاش أونلاين مع قيادي في القاعدة عبر وسيط، 28 يناير/كانون الثاني 2021.

]3]] قتل لكرع في غارات جوية شنتها الحكومة على معسكرات تدريب في المحفد في أبريل/نيسان 2014.

ضرب الحاضنة 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7326
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/7326
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حرب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مع داعش

ــا للمواجهــات  رغــم أنَّ تنظيــم القاعــدة انســحب مــن معاقلــه بشــبوة وأبيــن وحضرمــوت تجنبً

ّــه خــاض معــارك مــع داعــش كانــت تنتظــره فــي  إلا أن مــع القــوات المدعومــة مــن الإمــارات، 

محافظــة البيضــاء. كان الأخيــر قــد غــادر عــدن إلى يافــع بلحــج عــام 2016، قبــل أن يســتقر فــي 

مديريــة ولــد ربيــع أحــد أهــم معاقــل القاعــدة بالبيضــاء.

انخــرط تنظيمــا القاعــدة وداعــش »فــي حــرب جهاديــة بــاردة« حتــى صيــف عــام 2018،]3]] ولكــن 

ــا لانفجــار التوتــر بينهمــا حيــث اندلعــت أول مواجهــة  وجودهمــا فــي نفــس المديريــة كان كافيًّ

يوليو/تمــوز 2018؛ حيــن رفضــت قافلــة للقاعــدة  مفتوحــة بينهمــا منــذ أربــع ســنوات فــي 

التوقــف عــى نقطــة تفتيــش يديرهــا مســلحو داعــش فــي قيفــة. أســر تنظيــم داعــش 12 

عنصــراً مــن مقاتلــي القاعــدة، وردت الأخيــرة بشــن هجــوم كبيــر عــى مواقــع الأول، مــا أســفر 

عــن ســقوط عشــرات القتــى والجرحــى مــن الطرفيــن.

ــال تنظيــم داعــش فــي  ــم القاعــدة مســلحيه لقت باســم الحــرب عــى »الخــوارج«، حشــد تنظي

إلا أنَّ المواجهــات أخــذت طابــع الكــر والفــر واســتمرت حتــى شــن الحوثيــون هجومًــا  البيضــاء، 

عــى جبهــات متعــددة ضــد التنظيميــن فــي صيــف عــام 2020. اجتاحــت قــوات الحوثييــن 

مديريــة ولــد ربيــع فــي أغســطس/آب 2020 بعــد معركــة عنيفــة أســفرت تقريبـًـا عــن مقتل كل 

مســلحي وقــادة داعــش بمــن فيهــم أميرهــم فــي اليمــن أبــو الوليــد العدنــي. قــال مصــدر مقــربّ 

مــن داعــش إن الحوثييــن نقلــوا عائــات أفــراد التنظيــم إلى محافظــة ذمــار قبــل تســليمهم إلى 

أقاربهــم. أمــا تنظيــم القاعــدة فتجنــب معركــة مــع الحوثييــن عبــر انســحابه إلى مناطــق أخــرى 

عقــب وســاطة قبليــة. 

https:// ،2021 يناير/كانــون الثانــي ]3]] غريغــوري جونســن، »الجهــات الفاعلــة الأجنبيــة فــي اليمــن: التاريــخ والسياســة والمســتقبل«، 31 

sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13252

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13252
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/13252
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شكوك وتصدعات داخلية

عانــى تنظيــم القاعــدة بشــكل كبيــر نتيجــة خلافــه مــع تنظيــم داعــش، حيــث خســر مقاتليــن 

وخســر نفــوذه أيضًــا بمحافظــة البيضــاء، والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو حالــة الشــك التــي ســادت 

صفوفــه بعــد اعتــراض عــدد مــن المقاتليــن والقيادييــن عــى مواجهــة داعــش عســكريًّا. تصاعــد 

إجــراءات عمليــة للتعامــل مــع الأمــر، كان  التوتــر حيــن أخــذ تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب 

ــم فــي المــكلا، أواخــر  ــر الســابق للتنظي ــو عمــر النهــدي، الأمي ــر أب ــادي الكبي أبرزهــا اتهــام القي

عــام 2018 بمحاولــة الانضمــام إلى داعــش، ولاحقًــا باســتدراج زعيــم التنظيــم الريمــي إلى خــارج 

منطقــة قيفــة حيــث قُتــل فــي غــارة بطائــرة دون طيــار أمريكيــة. رغــم أن التنظيــم لــم يعتقــل 

إلا أنــه قيّــد حركتــه. النهــدي 

وخــال الفتــرة نفســها، أي أواخــر عــام 2018، أعلــن تنظيــم القاعــدة عــن ضبــط شــبكة تجســس 

زرعتهــا المخابــرات الســعودية داخــل صفوفــه. فــي فيديــو مــن ثلاثــة أجــزاء بعنــوان »هــدم 

الجاسوســية«، اتهــم التنظيــم الشــبكة بالمســاهمة فــي تصفيــة معظــم قــادة التنظيــم فــي 

إنهــم جواســيس والــذي كان  اليمــن منــذ عــام 2015، كمــا شــمل اعترافــات مــن قــال التنظيــم 

البعــض منهــم أعضــاء فــي التنظيــم منــذ فتــرة طويلــة.

أخــذ التنظيــم المزيــد مــن الإجــراءات الأمنيــة بعــد كشــفه شــبكة التجســس فــي صفوفــه، 

وشــملت منــع الاجتماعــات، ومنــع الحديــث عــن تحــركات قــادة وأعضــاء التنظيــم، وحظــر 

اســتخدام الأجهــزة الإلكترونيــة. كمــا اعتقــل التنظيــم عــددًا كبيــراً مــن العناصــر المشــتبه 

بصلتهــم مــع أجهــزة اســتخبارات.]4]] اعتــرض بعــض قــادة وأعضــاء التنظيــم، ومــن بينهــم 

أبــو عمــر النهــدي، عــى هــذه الاعتقــالات وســط مخــاوف أن الكثيــر مــن المحتجزيــن تعرضــوا 

للتعذيــب بغــرض انتــزاع اعترافــات.

مثلــت هــذه الأزمــة المتعلقــة بالتجســس فصــاً جديــدًا فــي مســار تراجــع التنظيــم حيــث شــهد 

موجــة أخــرى مــن الانشــقاقات تزعمهــا النهــدي. لاحقًــا، ســربّ تنظيــم داعــش رســالة أرســلها 

عضــو فــي تنظيــم القاعــدة إلى الريمــي تفصّــل أســماء القــادة البارزيــن الذيــن تركــوا التنظيــم 
نتيجــة الإجــراءات الأمنيــة القاســية والذيــن ســلم بعضهــم أنفســهم إلى حكومــات بلادهــم.]4]]

إفادة عناصر انشقوا عن القاعدة للانضمام إلى داعش. ]4]] حسب 

]4]] تمت مشاركة محتوى الرسالة مع المؤلف.
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مستقبل الصراع الجهادي الداخلي في اليمن

إلا أن انــدلاع  عــى الرغــم مــن انشــقاق مجموعــة مــن المقاتليــن بقيــادة النهــدي عــام 2019 

يؤمــن كلا الطرفيــن  صــدام مســلح بيــن التنظيــم ومجموعــة النهــدي أمــر مســتبعد حيــث 

بضــرورة تجنــب المواجهــات البينيــة. كمــا أن الأزمــة بيــن التنظيــم ومجموعــة النهــدي ليســت 

إذ أن كليهمــا يتفقــان عــى أن الظواهــري هــو المرجــع الأساســي.  ـا أيديولوجيــة  حــول قضايـ

إلى ســابق  إن الأمــور لا يمكــن أن تعــود  ولكــن مصــدر مقــرب مــن مجموعــة النهــدي قــال 

عهدهــا، حتــى لــو حصــل المنشــقون عــى تعهــدات مقابــل عودتهــم إلى التنظيــم؛ كــون الأمــر 
ــة.]4]] ــا بانعــدام الثق ــة وإنم ــق بالخــاف حــول الإجــراءات الأمني ــم يعــد يتعل ل

قــال قيــادي ســابق فــي التنظيــم شــارك فــي عمليــة اقتحــام أبيــن عــام 2011 واعتــزل التنظيــم 

لاحقًــا إن كلا الطرفيــن لديهمــا أســبابهما لمنــع تطــور الخــاف إلى صــدام مســلح.]4]] مجموعــة 

ــر هــذه  ــاظ عــى الوضــع الراهــن. تفتق ــي يقودهــا النهــدي حــذرة وتفضــل الحف المنشــقين الت

ــا موحــدة وعــدد أعضائهــا قليــل، مــا يضعهــم فــي موقــف عســكري  المجموعــة إلى أيديولوجي

ضعيــف مقارنــة بتنظيــم القاعــدة. كمــا تســعى هــذه المجموعــة بشــكل عــام إلى عيــش حيــاة 

آمنــة بعيــدة عــن الاضطهــاد والتشــريد وليســت ملتزمــة بالســعي وراء أجنــدة جهاديــة بقــدر 

التنظيــم. أمــا بالنســبة لتنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب -قــال القيــادي الســابق- فــإن 

إذا كان هنــاك  إلا  أدبيــات التنظيــم تحــت قيــادة باطرفــي لــم تشــمل مواجهــة المنشــقين 

ــرة  ــه أســرار خطي ــادي المنشــقين »بصنــدوق أســود« بحوزت ــردة. كمــا شــبه القي دليــل عــى ال

عــن التنظيــم؛ وبالتالــي، فــإن الأخيــر يخشــى مــن أن تهــدد أي اســتفزازات أمــن التنظيــم بشــكل 

ــح  ــة حــادة وليــس فــي موقــع لفت ــم مــن أزمــة مالي ــي التنظي ــه، يعان عــام. إضافــة إلى هــذا كل

جبهــات قتــال جديــدة.

]4]] نقاش أونلاين مع مصدر مقرب من النهدي عبر وسيط، 25 يناير/كانون الثاني 2021.

]4]] نقاش أونلاين مع مصدر مقرب من النهدي عبر وسيط، 28 يناير/كانون الثاني 2021.
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خاتمة: هل يستمر تراجع التنظيم؟

هنــاك عامــان يشــيران إلى أنَّ تراجــع التنظيــم سيســتمر: تراجــع الإيمــان بالفكــرة الأساســية 

لــدى التنظيــم فــي صفــوف الكثيــر مــن أعضائــه، وحقيقــة أن قيادتــه الحاليــة أثبتــت عجزهــا عــن 

التعامــل مــع الأزمــة بثقــة.

يعتقــد جهــادي ســابق كان قريــب مــن أســامة بــن لادن إن فــرع تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن 

ســيدخل فــي حالــة جمــود لســنوات قادمــة، ويعــزو هــذا الأمــر إلى حقيقــة أن باطرفــي يفتقد إلى 

مقومــات القيــادة وأنــه متطــرف عقائديًّــا.]4]] ويوضــح الجهــادي الســابق أن الرجــل الثانــي فــي 

إبراهيــم القوصــي، الملقــب بـ«أبــو خبيــب الســوداني« لا يختلــف  تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن 

كثيــراً عــن باطرفــي، مضيفًــا: »أقــول هــذا انطلاقًــا مــن معرفتــي الجيــدة بــه، والتــي تعــود إلى 

أيــام الجهــاد فــي أفغانســتان، حيــن كان طباخًــا خاصًــا للشــيخ أســامة، ومــن القيــادات الشــرعية 

المقربــة منــه«.

ــرأي حيــث أكــد أنَّ  ــرة العــرب مــع هــذا ال ــم القاعــدة فــي جزي ــادي ســابق فــي تنظي يتفــق قي

إذ أن خلفــه الريمــي كان مقاتــاً  مشــاكل التنظيــم القياديــة ظهــرت منــذ مقتــل الوحيشــي 

ـز جــلّ  شــجاعًا، ولكنــه افتقــر إلى الرؤيــة الاســتراتيجية.]4]] وقــال: »عــى ســبيل المثــال، تركّـَ

حديثــه عــن الاســتراتيجية عــى أمريــكا، وتجاهــل الســعودية، مــع أنَّ الأخيــرة تشــكل خطــر أكبــر 

)عــى التنظيــم(«. تجلـّـت قــراءة الريمــي الخاطئــة للوضــع عندمــا وظفــت الســعودية التنظيــم 

تحــت قيــادة الريمــي لقتــال الحوثييــن، الأمــر الــذي أضعــف فــي نهايــة المطــاف الــروح القتاليــة 

لعناصــر التنظيــم والتزامهــم الأيديولوجــي وقــوّض أمــن التنظيــم. لــدى القيــادي الســابق نظــرة 

إذ يعتقــد أنــه يفتقــد إلى مؤهــات القيــادة والرؤيــة الاســتراتيجية  أكثــر ســلبية عــن باطرفــي 

وأنــه يســمح للعاطفــة بتوجيــه مســار أخــذ القــرارات.

عمليًّــا وعــى الأرض، خســر التنظيــم معظــم معاقلــه الرئيســية فــي محافظــات عــدة وانخفضــت 

عملياتــه المحليــة بشــكل كبيــر. كمــا تزعزعــت أسســه الأيديولوجيــة مــع اتســاع رقعــة الخلافــات 

ــزال  ــذ عــام 2015 والتــي أدت إلى انشــقاق واعت ــة والشــكوك التــي ســادت صفوفــه من الداخلي

الكثيــر مــن عناصــره وقادتــه.

]4]] مقابلة شخصية أجراها المؤلف مع قيادي سابق في تنظيم القاعدة، 17 يناير/كانون الثاني 2021.

]4]] مقابلة شخصية أجراها المؤلف مع قيادي سابق في تنظيم القاعدة، 20 يناير/كانون الثاني 2021.
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ــك ليــس  ــادة إلا أن ذل ــه أن فــرع تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن يمــر بأزمــة قي وممــا لا شــك في

الســبب الرئيســي وراء تراجعــه المطــرد. صحيــح أن مقتــل الوحيشــي وغيــره مــن القــادة البارزين 

خــال فتــرة وجيــزة لــم يكــن حدثـًـا طبيعيًّــا فــي ســياق الخســائر التــي اعتــاد عليهــا التنظيــم، إلا 

ــل يشــير فــي الواقــع إلى  ــا، ب ــروي القصــة بأكمله ــم لا ي ــه وتراجــع التنظي ــن مقتل ــط بي أن الرب

ــل  ــه. تتمث ــل الوحيشــي واســتمر وتفاقــم بعــد مقتل ــل مقت ــر كان موجــودًا قب ــل كبي وجــود خل

ــه وقادتــه، بســبب  أزمــة التنظيــم الحاليــة فــي تراجــع الإيمــان بالفكــرة لــدى كثيــر مــن أعضائ

بعــض القــرارات التــي اتخــذت فــي فتــرة قيادتــه الســابقة.

أخطــأ التنظيــم فــي قــراءة نوايــا الســعودية منــذ عام 2015 وكشــف نفســه أمنيًّا وســمح لنفســه 

بالانجــرار فــي حــرب التحالــف ضــد الحوثييــن فــي الوقــت الــذي ســمحت بــه الظــروف ليوســع 

نفــوذه. كمــا انحــاز التنظيــم إلى موقــف الظواهــري ضــد داعــش عــى عكــس مــا أراد أعضــاء 

التنظيــم بشــكل عــام، وأخيــراً تبنــى سلســلة إجــراءات أمنيــة داخليــة جعلــت الكثيــر مــن عناصــره 

يشــعرون بالنفــور. وبغــض النظــر عمــا إذا كان نهــج قيــادة التنظيــم نابعًــا عــن غطرســة أو عــدم 

إلا أنهــا اتخــذت سلســلة قــرارات زعزعــت ثقــة عناصــر  كفــاءة أو خــوف عــى وجــود التنظيــم، 

التنظيــم. تكمــن أزمــة التنظيــم الرئيســية فــي ضعــف الإيمــان بأيديولوجيتــه، التــي بدونهــا لا 

يمكــن حشــد مقاتليــن عــى أهبــة الاســتعداد للتضحيــة فــي ســبيل خدمــة القضيــة الأكبــر.

تدعــو هــذه التعقيــدات المتعلقــة بتنظيــم القاعــدة فــي اليمــن، مثــل علاقــة التنظيــم المعقــدة 

إجــراء  ــذي أدى إلى تراجــع التنظيــم، إلى  مــع فئــات مختلفــة مــن المجتمــع اليمنــي والمســار ال

المزيــد مــن البحــث لتســليط المزيــد مــن الضــوء عــى كيفيــة مواجهــة الخطــر المحتمــل الــذي 

يمثلــه التنظيــم. تشــمل المواضيــع الممكــن البحــث فيهــا مســتقبلً العلاقــة بيــن التنظيــم 

وجماعــة النهــدي المنشــقة ومســار جهــود مكافحــة الإرهــاب فــي جنــوب اليمــن والمبذولــة مــن 

قِبــل مجموعــات مختلفــة مثــل قــوات النخبــة. وأخيــراً، يجــب عــى الحكومــة اليمنيــة والبلــدان 

التــي التحــق بعــض مواطنيهــا بالتنظيــم الاســتفادة مــن التملمــل الــذي يشــعر بــه الكثيــر مــن 

إعــان  عناصــر التنظيــم لتســهيل وتشــجيع عودتهــم إلى بلدانهــم ودمجهــم فــي المجتمــع عبــر 

عفــو عــام أو أحــكام مخففــة.
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عبدالـــرزاق الجمـــل، هـــو صحفـــي وباحـــث يمنـــي متخصـــص فـــي شـــؤون تنظيـــم 
القاعـــدة فـــي جزيـــرة العـــرب منـــذ عـــام 2006. أعـــد الكثيـــر مـــن المقـــالات والتقاريـــر 
والأبحـــاث فـــي مجـــال تخصصـــه لعـــدد مـــن الصحـــف المحليـــة والخارجيـــة ومراكـــز 
ـــدد  ـــاء بع ـــن اللق ـــن م ـــذي تمك ـــد ال ـــي الوحي ـــي اليمن ـــون الصحاف ـــد يك ـــات. ق الدراس
ـــروءة،  ـــة ومق ـــوارات مرئي ـــم ح ـــرى معه ـــن، وأج ـــي اليم ـــم ف ـــادة التنظي ـــن ق ـــر م كبي
ـــدة  ـــاة الســـعيدة ومنهـــا مـــا نشـــر فـــي جري منهـــا مـــا بـــث علـــى قنـــوات محليـــة كقن
ـــن  ـــي أبي ـــى محافظت ـــافر إل ـــي 2012-2011، س ـــن عام ـــرى. بي ـــف أخ ـــي وصح ـــدس العرب الق
ـــك  ـــي تل ـــي ف ـــا، وبق ـــم عليهم ـــيطرة التنظي ـــاء س ـــن، أثن ـــرقي اليم ـــوب ش ـــبوة، جن وش
المناطـــق ثمانيـــة أشـــهر لتغطيـــة أخبـــار المعـــارك بيـــن الجيـــش والقاعـــدة. رغـــم 
ـــل  ـــبوة، إلا أن الجم ـــن وش ـــن أبي ـــه م ـــد خروج ـــابق، بع ـــه الس ـــى وضع ـــم إل ـــودة التنظي ع
ـــكري  ـــؤول العس ـــك، كالمس ـــد ذل ـــار بع ـــادة كب ـــع ق ـــوارات م ـــراء ح ـــن إج ـــن م تمك

ـــم.  ـــون حات ـــوي مأم ـــؤول الدع ـــي، والمس ـــر الآنس نص
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